
  عشر الرابعالعدد                              مجلة الإحياء                                                         

 

 113

  المرابحة والقروض الربویة بینالفروق الجوھریة 
  سوریة –جامعة دمشق  - سامر مظھر قنطقجي .د                           

  

كثرت الأقوال حول المرابحة ومدى شرعیتھا وذلك بسبب قربھا الشدید من   
 ً والفارق الجوھري بینھما ھو توافر سلعة أو خدمة في . القرض الربوي المحرّم شرعا

لذلك یتھیّأ . لأولى بینما یقتصر القرض الربوي على تبادل مال بمال مع الزیادةا
  .وفي أحسن الأحوال تُوصف المرابحة بأنھا تحایل على الشرع. للكثیرین تطابقھما

لذلك كان من الضروري التفریق بینھما لتوضیح الرؤیة أمام من تقتصر رؤیتھ   
  .ؤیة وینحرف بھا عن جادة الصوابعلى ظاھر الأمور دون حیثیاتھا فیخطئ الر

إن الجدل الذي أثاره الكفار بأن البیع یماثل القرض الربوي ولا فرق بینھما ھو   
بَا: جدل قدیم متكرر غیر صحیح لقولھ تعالى مَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ ھُمْ قَالوُاْ إنَِّ  ذَلكَِ بِأنََّ

لجدل فقط ولقصور تفكیرھم فلم فما یزال البعض یجتره من باب ا). 275:سورة البقرة(
وَأحََلَّ اللهُّ الْبَیْعَ : یستوعبوا إلا ظواھر الأمور، مع أن الله تعالى قد حسم الأمر بقولھ

بَا مَ الرِّ   ).275:البقرةسورة ( وَحَرَّ

  .لذلك كلھ لابد من توضیح الفروق بینھما لیكون الأمر جلیّاً والبیّنة ظاھرة  

لنقدیة لا داع لكتابتھا أصلاً، بل یُكتفى بالشھادة علیھا إن التجارة الحاضرة أو ا  
إلاَِّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَھَا بَیْنَكُمْ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ : لقولھ تعالى

  ).284: البقرةسورة ( تَكْتُبُوھَا

لكریم وھي آیة المداینة أما البیع الآجل فدلّت علیھ بدایة أطول آیة في القرآن ا  
ى: أو المكاتبة في قولھ تعالى سَمًّ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ إذَِا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إلَِى أجََلٍ مُّ

، فتداین المال بوصفھ مالاً تحكمھ الآیة المذكورة، وكذلك )284:البقرةسورة ( فَاكْتُبُوهُ 
ً البیع الآجل الذي ینجم عنھ دین تحكمھ ا وبناء علیھ فقد قسم الفقھاء . لآیة المذكورة أیضا

فالأول مداینة مال بمال والثاني دین نشأ بسبب بیع , الدیون إلى دین نقد ودین عرض
ولقد بیّنت الآیة الكریمة أھداف الكتابة وغایاتھا على . عرض من عروض التجارة

  :النحو التالي

ام بالشھادة على الوجھ الأمثل بحیث لا القی - إقامة العدل -  التذكیر وعدم النسیان -
 .یشوبھا شائبة

  فما ھي أركان كلٌ من المرابحة والقروض الربویة؟
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  :المرابحة
 وَأحََلَّ اللهُّ الْبَیْعَ : ھو الحِلّ لمطلق قولھ تعالى 1إن الأصل في المعاملات  

 :وقد قسَم الفقھاء البیوع إلى نوعین). 275:سورة البقرة(

وھو أن یبیع البائع سلعتھ دون النظر إلى سعرھا الأول الذي : بیع مساومة
اشتراھا بھ، فیعلن عن سعر بیعھ، وقد یرضى المشتري بالسعر المعلن أو قد یتساوما 

 :وبیع المساومة على أنواع ،2علیھ، لذلك ھما مختلفان على مقدار السعر

تم تسلیم السلعة واستلام بیعٌ نقديٌ، بأن یبیع السلعة بسعر متفق علیھ مع الشاري وی -1
 .ثمنھا في مجلس البیع

بیعٌ آجلٌ، بأن یبیع السلعة بسعر متفق علیھ مع الشاري ویتم تسلیم السلعة في مجلس  -2
 .البیع ثم استلام ثمنھا آجلاً في موعد لاحق محدد

بیعُ تقسیط، بأن یبیع السلعة بسعر متفق علیھ مع الشاري ویتم تسلیم السلعة في  -3
 .لبیع ثم استلام ثمنھا على أقساط بمواعید لاحقةمجلس ا

وھو بیع یُشترط فیھ على البائع ذكر سعر شراء السلعة عند حصولھ : بیع أمانة
  :وھو على ثلاثة أنواع ،)السعر الأول(علیھا 

 .بیع المرابحة بأن یبیع السلعة بسعرھا الأول، وربح معلوم -1
 . الأول، وخسارة معلومةبیع الوضیعة بأن یبیع السلعة بسعرھا  -2
ودلیل ھذا البیع ھو . بیع التولیة بأن یبیع السلعة بسعرھا الأول دون ربح أو خسارة -3

براحلتین قدّم ) رضي الله عنھ(عندما جاءه أبو بكر الصدیق  حدیث ھجرة رسول الله 
 إني لا أركب بعیراً : فقال رسول الله . اركب فداك أبي وأمي: لھ أفضلھما، ثم قال

لا، ولكن ما الثمن الذي : قال ،فھي لك یا رسول الله بأبي أنت وأمي: قال. لیس لي
. 3فركبا وانطلقا ،ھي لك یا رسول الله: قال, قد أخذتھا بھ: قال. كذا وكذا: ابتعتھ بھ؟ قال

: فأجابھ  4)ھَاتَیْنِ  رَاحِلَتَيَّ  إحِْدَى اللهَِّ  رَسُولَ  یَا أنَْتَ  بِأبَِي فَخُذْ : (وفي روایة أخرى
مَنِ ( وقیاساً على ذلك جاز البیع برح وبخسارة وھما المرابحة . ، أي بتكلفتھا)بِالثَّ

  ).على الترتیب(والوضیعة 
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ً وقد  ً أو مركبا ، ویفید ھذا النوع )أي للآمر بالشراء(یكون بیع المرابحة بسیطا
  .في جعل المتبایعان متفقان على مقدار الربح بغیة تحییده

من إجحاف السعر ومواصفات السلعة ) عند شرائھ(فالمشتري غالباً ما یكون قلقاً 
وجودتھا وغیره، لذلك فإن تحییده للربح یُشعره براحة تجاه البائع ویجعلھ یطمئن إلیھ 

وكثیراً ما یحدث ذلك عندما یرغب شخص بشراء . لیلتفت إلى مواصفات سلعتھ
ثر المواصفات وتتنوع وباختلافھا یختلف حیث تك) كشراء كمبیوتر(تجھیزات محددة 

سعره، لذلك لا یدري المشتري من أین یبدأ أمن المواصفات أم من السعر؟ وبتحییده 
  .للسعر فإنھ سیشعر براحة تجاه المواصفات

إذن طالما أن البائع لدیھ السلع المباعة فیستطیع المشتري اللجوء إلى تحدید 
المشتري سلعة غیر موجودة عند البائع فسألھ  الربح ویكون شراءه مرابحة، فإن طلب

تأمینھا لھ، فإن البائع سیشتریھا ثم یبیعھا لھ مساومة أو مرابحة، و تسمى بھذه الحالة 
فالمشتري أدخل البائع في عقد لمصلحتھ ولا بأس في ذلك، . بالمرابحة للآمر بالشراء

، فھي مصارف بمعنى وھذا ھو النوع الذي تفضلھ المصارف الإسلامیة في تعاملاتھا
الكلمة لكن أسس التمویل الإسلامي تتطلب وجود سلعة أو خدمة وسیطة لتحقیق التمویل 

  .فالمال لا یُقصد لذاتھ بل ھو وسیط لغایة مشروعة, المطلوب
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لذلك تلجأ المصارف للشراء لمصلحة الآمر بالشراء وھو الزبون فتتدخل بطریقة 
ع الشرعیة كاملة كتملك السلعة قبل بیعھا وتحمل تبعة الھلاك تحقق فیھا أركان البی

والرد بالعیب إذا خالفت أوصاف الاتفاق وبیان سعر البیع وغیره من إیضاحات 
  .ضروریة لمنع الجھالة المفسدة أو المبطلة لعقد البیع

وقد تكون كل أنواع بیوع الأمانة المذكورة بأحد أشكال بیع المساومة الموضحة 
 ً   : فمثلا قد تكون المرابحة .آنفا

 .مرابحة بثمن مقسط - مرابحة بثمن مؤجل - مرابحة بثمن نقدي -

وفي جمیع الحالات فإن البائع والمشتري یتساومان على مقدار الربح ولیس على 
مقدار السعر كما في بیع المساومة، ویُفصح البائع عن سعر شراء السلعة ومقدار ربحھ 

  .ھو بیعٌ حلال إذا كان صحیحاً في صورتھ ومعناه وبیع المرابحة. المضاف

  ):المرابحة للآمر بالشراء(ضوابط عقد المرابحة بناءً على الوعد 
  .تملك المصرف للسلعة قبل بیعھا للواعد -1
  .تحمل المصرف تبعة ھلاك السلعة طالما أنَّ المشتري لم یستلمھا -2
  .ن خالفت الاتفاقتحمل المصرف الرد بالعیب أو مخالفة الأوصاف إ -3
  .معرفة المشتري سعر التكلفة وسعر بیع السلعة -4
أو مؤجلاً وتحدید الأقساط بما لا یترك مجالاً لجھالة ) نقداً (تعیین سداد الثمن حالاً  -5

  .تؤدي إلى منازعة
  .توضیح خطوات البیع للمشتري -6
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  :نسبة الربح
وباستعراض رأي , ؤلاتیحظى تحدید مقدار نسبة الربح حیزاّ كبیراً من التسا

  :یتبیّن ما یلي 5)8/5( 46رقم  مجمع الفقھ الإسلامي في قراره

والقواعد الشرعیة ھو ترك الناس أحراراً  وصصل الذي تقرره النصالأإن : أولاً 
إطار أحكام الشریعة  فيفي بیعھم وشرائھم وتصرفھم في ممتلكاتھم وأموالھم، 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأكُْلوُاْ : لق قولھ تعالىلاً بمطعمالإسلامیة الغراء وضوابطھا، 
نكُمْ وَلاَ تَقْتُلوُاْ أَنفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ   أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَِّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

  ).29: لنساءسورة ا( كَانَ بِكُمْ رَحِیما

ً ثان ذلك  لید لنسبة معینة للربح یتقید بھا التجار في معاملاتھم، بس ھناك تحدلی: یا
ا تقضي بھ ممراعاة  معمتروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، خاصة 

  .الآداب الشرعیة من الرفق والقناعة والسماحة والتیسیر

ویعتبر لجوء المصارف الإسلامیة إلى إضافة نسبة ربح محددة في بیوع 
إن نسبة المرابحة : كأن یُقال للعمیل الذي یرید شراء سیارة بطریقة المرابحة(المرابحة، 

ً % 6,5تبلغ    .، أمرٌ لا حرج فیھ)سنویا

  : مثال
  .لیرة سوریة 1,000,000بفرض قیمة السیارة 

مثلاً، أي % 30یترتب على الزبون تسدید ھامش جدیة قدره 
  .لیرة سوریة 700,000لیرة سوریة، والمصرف سیموّل  300,000

فإذا رغب الزبون بتقسیط القیمة الباقیة على خمسة سنوات فإن المصرف 
  :الإسلامي سیضیف

  %.32,50= سنة  5× % 6,5
% 32,5×  700,000+  700.000= وسیكون سعر البیع للزبون 

  س,ل 927,500= 

فإن القسط الشھري ) خمس سنوات(شھرا  60وبتقسیطھا على 
ً لیرة سور 15.458سیبلغ    .یة تقریبا

لذلك فمن الناحیة الفقھیة یجب الإعلان عن نسبة الربح في بیع المرابحة إلى 
) الآمر بالشراء(جانب تكلفة المبیع، لأن البائع أمین یشتري لمصلحة المشتري الأصلي 

  . ثم یضیف ربحھ المعلن عنھ بشكل مُسبّق

فقد یكون مبلغاً  أما عن آلیات احتساب الربح المعلن عنھ في حالة المرابحة،
 ً فإن اجتھد أحدٌ ما بأن  ،)مثلاً % 10(أو بنسبة من التكلفة ) كَـألف لیرة مثلاً (مقطوعا
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فالمھم أن  ،حوّل ھذه النسبة إلى طریقة متناقصة أو متزایدة فلا بأس أن یفعل ما یشاء
  . نصل إلى ربح محدد مُعلن یَعلمھ الآمر بالشراء قبل الشروع بھذا البیع

أو بطریقة تناقصیة  Flatحیة التمویلیة، تحتسب النسبة بطریقة مباشرة ومن النا
Diminishing . بالطریقة % 12,78محسوبة بالطریقة المباشرة تعادل  %6,5فنسبة

 ً   .التناقصیة، ولا بأس في ذلك كلھ طالما أن الربح تم إعلانھ مسبقا

في السوق لأي ومن الناحیة الاقتصادیة، فإن تكلفة الفرصة البدیلة السائدة 
فالإیجار مثلاً یُعتبر استثماراً آمناً، یبلغ عائده . استثمار كان ھي التي تتحكم بالسعر

تقریباً من القیمة السوقیة للعقار، ولا بأس في احتسابھ بمبلغ مقطوع أو  %5الإیجاري 
  . اللجوء إلى تقنیات محددة

، )Governance( إن تحدید نسبة معینة للربح یلاءم سیاسة العمل المؤسساتي
فإذا كان للمصرف عشرة فروع وفي كل فرع ثلاثة موظفي ائتمان، فھل نترك تحدید 
الربح لكل منھم حسب أھوائھ؟ أم نفرض تسعیراً بطریقة تكفل توحید السیاسة الائتمانیة 

  للبنك دون أن تسيء لسمعتھ؟ 

تھا لالتصاقھا لكن الناس كرھ! في الحقیقة لا شيء یدلّ على تحریم النسبة المئویة
س یعادل ، ل 10,000س لسلعة قیمتھا ,ل 1000 فالربح المحدد بمبلغ. بالفائدة الربویة

فالمحرم شرعاً ھو بیع المال أو إفراد الزمن بعائد . %10 القول بأن مرابحتھا تعادل
مستقل، بینما لا حرج في الربح أو الزیادة أو الزمن أو النسبة طالما روعیت القواعد 

  . الناظمة لذلك الفقھیة

لكن الحل في ھذه  ،ومن المؤكد أن نسبة الربح تساھم في زیادة سعر المرابحات
الحالة یكمن في زیادة عدد المصارف الإسلامیة العاملة في السوق المحلیة، فالمنافسة 

  .بینھا ستساعد في خفض نسب أرباحھا وفترات سماحھا

لكن الھندسة المالیة الإسلامیة  لیس الوعد عقد بیع، ولا ھو من لوازمھ، :الوعد
فھل الوعد لازم , ابتكرت بیوعاً مستحدثة من بیوع قائمة للمحافظة على أصول التشریع

  أو جائز؟

إن الوفاء بالوعد مستحب ولیس بواجب حسب رأي الجمھور، فلا یلزم بھ 
وعد قضاء، لأن الوعد في أصلھ تبرع، وعقود التبرعات لا تُلزَم إلا بالقبض، وكذلك ال

 . 6لا یُلزَم إلا بالقبض، فلا یصح الإلزام بھ قضاء

أما المالكیة فبیّنوا أن الموعود إذا دخل بسبب الوعد بأمر ما، فعلى الواعد أن 
فإذا قال شخص لآخر اھدم دارك وسأعطیك مالاً تبني بھ . یفي بوعده، ویلزم بھ قضاء
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ففي ھذه الحال ! ت الأمر عنكلقد صرف: بیتك، فھدم الموعود الدار، فإذا بالواعد یقول
  .یجب الوفاء بالوعد ویلزم الواعد بھ قضاء

ویجب التفریق بین الوعد والمواعدة، فالوعد یكون ملزماً لطرف واحد بینما 
 ً   .المواعدة تكون ملزمة لطرفیھا، والمواعدة غیر جائزة شرعا

زومھ قضاءً إلا لعذرٍ، وجعل ل 7وقد قرر مجمع الفقھ الإسلامي لزوم الوعد دیانةً 
وحدد . في حال كونھ معلقاً على سبب وأن الموعود دخل فعلاً في كلفة نتیجة ھذا الوعد

  .8أثر الإلزام بالتنفیذ أو التعویض بمقدار الضرر الفعلي إذا كان الخُلف بلا عُذر

  :تطبیقات الوعد مع المرابحة في المصارف الإسلامیة

إذا طلب العمیل من المصرف : "جاء في مؤتمر المصارف الإسلامیة الأول أنھ
  : شراء سلعة معینة محددة الأوصاف والثمن إضافة إلى ربح متفق علیھ، فھذا یتضمن

  . وعدا من العمیل بالشراء إذا تحققت الأوصاف المتفق علیھا والثمن والربح -1

  .وعدا من المصرف بإتمام البیع -2

المرابحة جائز شرعاً،  وورد في المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامیة، أن بیع
فإذا اشترى المصرف السلعة المحددة الأوصاف فإنھ یتحمل . وإن تضمن وعداً بالشراء

  .وفي حال تقدیمھا حسب الاتفاق یجري العقد كبیع مرابحة الجائز ،مسؤولیتھا إن ھلكت

  

  

  

  

  

  

  

یكون الوعد عادة بین المشتري والبائع، وفي   :بالوعد وخِیار الشرط 9التحوط
یكون الوعد بین المشتري والمصرف أو بین المصرف والبائع لأن  المصارف

  .المصرف ھو وسیط، وعادة ما یكون بین المشتري والمصرف

وبذلك ینقل المصرف المخاطر إلى المشتري باستثناء الأخطار الناجمة عن 
  .الھلاك والتي تقع على عاتقھ في مثالنا
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 فَكَانَ  :قَالَ  خِلاَبَةَ، لاَ  فَقلُْ  بَایَعْتَ  ذَاإِ : "أما خِیار الشرط فقد اقُتبس من قولھ 
جُلُ  أي لا غالب ولا مغلوب، حیث یشترط المتبایعان في  10"خِلاَبَةَ  لاَ  یَقُولُ  بَایَعَ  إذَِا الرَّ

مجلس العقد بقول أحدھما أو كلیھما بعتك أو اشتریت ولي ثلاثة أیام، فإن مضت الأیام 
  .المحددة سقط الشرط

  :مرابحة السیارات في المصارف الإسلامیة السوریة مثال عن تطبیق

أولاً یقوم الزبون باختیار مواصفات السیارة التي یریدھا من إحدى الشركات، 
ً لمصرف  ویحصل على عرض سعر محدد للسیارة بمواصفاتھا المختارة بدقة موجھا

  .إسلامي تتعامل معھ الشركة

وغالباً ما تعمل  ،جدیتھ فیأخذ المصرف من المشتري ھامش جدیة كدلیل على
وینجم عن ذلك أن الزبون إذا أخلف بوعده وتراجع عن  ،11المصارف بالوعد الملزم

الشراء فیقوم المصرف ببیع السیارة على حساب الزبون واقتطاع أي ضرر من ھامش 
  ).وھذا فقط في حالة تضرر المصرف من عملیة الشراء(الجدیة الذي أخذه منھ 

یارة المحددة في عرض السعر ویسجل قیمة الشراء في ثم یشتري المصرف الس
ویتوجب على شركة السیارات وضع علامة , حساب شركة السیارات ویٌعلمھا بذلك

  .على السیارة تفید بأنھا مباعة إلى المصرف الإسلامي

ویُلزم الزبون بإجراء عقد , ویطلب المصرف وضع إشارة رھن على السیارة
لسبب (لضمان عدم ھلاكھا ) إن وجدت(شركة إسلامیة  تأمین ضد جمیع الأخطار لدى

ویبالغ المصرف بضماناتھ تجاه الزبون بتوقیعھ . وھي تحت مسؤولیة الزبون) أو لآخر
  .على كمبیالة إضافة إلى إشارة الرھن

ومن جھة أخرى تلجأ المصارف الإسلامیة إلى إدخال شركة السیارات في 
ت الدراسة الائتمانیة وبذلك تغلق دائرة الدین ضمان وكفالة الزبون بحجة تسریع معاملا

  . تماماً وتخرج من أدنى مسؤولیة تجاه عملیة المرابحة
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ویتم الاتفاق على كفالة الزبون قبل البدء بعملیات المرابحة تماماً وتدخل الشركة 
في ھذا الأمر برضاھا، أو بضغط سببھ قلة المصارف الإسلامیة المتوافرة في السوق 

  .على حلول كھذه وإصرارھا

  
  

  

  

  

  

  

والربا محرم في الشریعة . ھو اقتراض مال بمال مع زیادة :الربويالقرض 
ھَا الَّذِینَ آمَنُواْ : الإسلامیة بل ھو الجرم الوحید الذي أعلن الله الحرب علیھ بقولھ یَا أیَُّ

ؤْمِنِینَ  بَا إنِ كُنتُم مُّ نَ   )278(اتَّقُواْ اللهَّ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ فَإنِ لَّمْ تَفْعَلوُاْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّ
سورة ( )279(اللهِّ وَرَسُولِھِ وَإنِ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلمُِونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

  ).البقرة

لیرة سوریة لمدة  1000وذلك كأن یُقرض شخص أو جھة شخصاً أو جھةً أخرى 
فالمائة الزائدة لا یقابلھا أي عنصر إنتاجي . لیرة سوریة 1100شھر، بشرط أن یعیدھا 

ھي زیادة محرمة حیث لم یتبق من العناصر المتغیرة سوى الزمن، والزمن لیس : لذلك
  .عھ منفصلاً عنصراً اقتصادیاً مستقلاً فلا یجوز بی

ً لحدیث  أما في حالة البیع الآجل فإن وجود سلعة أو خدمة تجعل الأمر مباحا
اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى  رَسُولَ "التمر الجنیب، فقد روى أبو ھریرة رضي الله عنھ أن 

 ِ ِ یَا رَسُولَ أكَُلُّ تَمْرِ خَیْبَرَ ھَكَ  خَیْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِیبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ ذَا قَالَ لاَ وَاللهَّ
 ِ لاَثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ اعَیْنِ بِالثَّ اعَیْنِ وَالصَّ اعَ مِنْ ھَذَا بِالصَّ ا لَنَأخُْذُ الصَّ ِ إنَِّ لاَ تَفْعَلْ بِعْ  اللهَّ

رَاھِمِ جَنِیبًا رَاھِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّ حد طرفي عملیة التبادل وبذلك دخل النقد كأ. 12"الْجَمْعَ بِالدَّ
یُعلمنا ضرورة الانتقال إلى  ، وكأن رسول الله 13لحلّ مشكلة التبادل السلعي السلعي

الاقتصاد النقدي عوضاً عن اقتصاد المقایضة، مما یساعد في الخروج من إشكالات ربا 
 ً   . البیوع تماما

: ستة، بقولھوالأموال الربویة عدّدھا علیھ الصلاة والسلام في حدیث الأصناف ال
مْرِ وَالْ ( عِیرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّ عِیرُ بِالشَّ ةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّ ةُ بِالْفِضَّ ھَبِ وَالْفِضَّ ھَبُ بِالذَّ مِلْحُ الذَّ
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یْفَ شِئْتُمْ إذَِا بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ یَدًا بِیَدٍ فَإذَِا اخْتَلَفَتْ ھَذِهِ الأَْصْنَافُ فَبِیعُوا كَ 
الأثمان : واشتق الفقھاء علة المال الربوي بالأصناف الثلاثة التالیة ،14)بِیَدٍ  كَانَ یَداً 

كالذھب والفضة وحلّ محلھما من نقود، والمطعومات كالتمر والقمح والشعیر والرز 
  .والسكر، وما یُصلح كالملح الذي یُصلح الطعام والدواء الذي یُصلح الجسد

  :ق بین المرابحة والقروض الربویةالفرو

  .ھناك فروق بیّنة بین المرابحة والقرض الربوي، منھا اقتصادیة ومنھا محاسبیة

وھي على مستویین اثنین  :الفروق الاقتصادیة بین المرابحة والقروض الربویة: أولاً 
  .مستوى الاقتصاد الجزئي ومستوى الاقتصادي الكلي

 :زئي بما یليتتلخص الفروق على المستوى الج

  .تبادل نقود بمثلھا، بینما القرض الربوي ھو تبادل سلعة بثمنالمرابحة ھي  -1

الربوي مبلغ القرض ، أما لا یزیدثابت مستقر في المرابحة ثمن السلعة المؤجل  -2
  .المدةبازدیاد یزداد ف

  :أمّا على المستوى الكلي فیمكننا تلخیصھا بما یلي

ً إلى سوق للسلع والخدمات ینتجھا المزارعون : سوقین یقسم الاقتصاد عموما
والصناعیون والحرفیون والمشافي والمحامون والأطباء وغیرھم، وسوق لكتلة النقود 

  .تتحكم بھا المصارف

ففي حالة القرض الربوي، تقدم المصارف الربویة المال للمقترضین ولا تعلم 
  .دة صعوداً وھبوطاً مصیرھا بالتحدید، وتتحكم بذلك من خلال مؤشرات الفائ

أما في حالة المرابحة، فإن المصارف الإسلامیة لا تُقدم المال مباشرة إلى 
   المتمولین بل تتدخل بعملیتي الشراء والبیع
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كوسیط، مما یجعل الاقتصاد أكثر حیویة وبُعداً عن شبح التضخم وذلك بضخ 
  .رةأموال في السوق دون إشراكھا في سوق الإنتاج مباش

ویضاف إلى ما سبق، أن المصارف الإسلامیة لا یجوز لھا خلق الائتمان، بینما 
  .یمكن للمصارف الربویة ذلك مما یجعل الأخیرة أداة مباشرة في خلق التضخم

لذلك فإن الاقتصاد الإسلامي یحرص كل الحرص على تحقیق الاقتصاد الحقیقي 
  .ي العالمدون الورقي الذي تسعى إلیھ معظم الاقتصادیات ف

  ؟)رفع سعر السلع(لكن ھل یساھم المصرف الإسلامي في التضخم 

قد تساھم المصارف الإسلامیة برفع الأسعار في قطاعات معینة كقطاع العقارات 
مثلاً، وذلك عندما تستطیع إیجاد وخلق طلبٍ إضافيٍ بتسھیلاتھا الممنوحة للناس، حیث 

ن قبل، لكن عندما تصل السوق إلى حد یَشرع بالشراء أناس لم یكونوا یفكرون بھ م
ثم بسبب المنافسة وحالة الإشباع تزداد خدمات . الإشباع تبدأ الأسعار بالھبوط

  . المصارف سھولة ویُسراً أسوة بالمصارف الإسلامیة في أسواق الخلیج

إن الأصل في الاقتصاد الإسلامي ھو ترك الناس أحراراً یرزق الله بعضھم 
التأثیر على ) وحدة جزئیة(لذلك لا تستطیع . رسول الله  بعضا كما أوصى بذلك

الاقتصاد الكلي والتحكم بعرض وطلب أي سلعة، فضلاً عن حرمة الاحتكار في 
  . الاقتصاد الإسلامي على جمیع أفراده ومؤسساتھ

  :الفروق المحاسبیة بین المرابحة والقروض الربویة: ثانیاً 
  :عدیدة، سوف نستعرضھا بالحالات التالیةالفروق المحاسبیة 

لیرة فإنھ  1,000,000إذا اشترى المصرف بضاعة لبیعھا مرابحة بمبلغ  -
  :یسجلھا بالقید التالي

  بضاعة مرابحة/من ح   1,000,000

  النقدیة/ إلى ح    1,000,000    

، فإنھ یسجلھا %25لیرة بربح قدره  320,000فإذا باع منھا بضاعة تكلفتھا  -
  :ید التاليبالق

    النقدیة/ من ح    400,000

  إلى مذكورین          
  بضاعة مرابحة/ ح    320,000    
  مكاسب مرابحة/ ح    80,000    
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وبفرض أن سداد الزبون یتم على دفعتین الثانیة منھما في فترة مالیة لاحقة،  -
فإن المكاسب توزع بحسب مبدأ الاستحقاق على الفترات المستفیدة تطبیقاً للمبدأ 

وتكون القیود  ،فالفترة التي تتحمل مخاطر السداد تتحمل مكاسبھ. عي الغنم بالغرمالشر
  :المحاسبیة على الشكل التالي

  من مذكورین      
    النقدیة/ ح    200,000
  زبائن مرابحة/ ح    200,000

  إلى مذكورین          
  بضاعة مرابحة/ ح    320,000    
  مكاسب مرابحة/ ح    40,000    
  بحة مؤجلةمكاسب مرا/ ح    40,000    

  .وھذا العدل غیر متاح في المصارف الربویة

وبفرض حصول المصرف على حسم استجرار كمیة من المورد الأصلي  -
فإن الحسم یُسجل في حساب زبون المرابحة لأن بیع المرابحة بیع % 1للبضاعة قدره 

ن ویكو ،%25أمانة لا یستحق المصرف إلا على النسبة المتفق علیھا وفي مثالنا ھي 
  :القید المحاسبي

  المورد/ من ح    10,000

    إلى مذكورین          
  زبائن مرابحة/ ح    3,200    
  حسم مكتسب/ ح    6,800    

فإذا باع الجزء الآخر تقسیطاً فإن الحسم المكتسب یكون من حق المصرف، وإذا 
  .باعھ مرابحة فإن الحسم یعود لزبائن المرابحة من جدید

دخولھ في المرابحة للآمر بالشراء وكان  في حال تضرر المصرف من جراء -
الوعد غیر ملزماً فإنھ یتحمل كل الأضرار، وفي حالة الوعد الملزم فإنھ یستحق ما 

أما القرض الربوي فیستحق نسبة الربا المصرح بھا  ،تضرره فعلاً من جراء ذلك
  .بحسب فترة التأخر

ا وإبرام عقد بیع إذا ارتفعت أسعار بضائع مشتراة ما بین شراء المصرف لھ -
 فإذا اشترى بضاعة بمبلغ ،المرابحة، فإن المصرف لا یزید على الزبون فارق السعر
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كربح، فإن القیود % 25لیرة وتقدم عمیل لشرائھا مرابحة بثمن شراء زائد  500,000
  :تسجل كالتالي

  بضاعة مرابحة/ من ح    500,000
  النقدیة/ إلى ح    500,000    

ما بین شراء المصرف للبضاعة وإبرام عقد بیع  %10بة ثم ارتفعت الأسعار بنس
المرابحة، فإن بیعھا یتم على أساس سعر شرائھا بالتكلفة التاریخیة ولیس على أساس 

   :سعرھا الاقتصادي بسعر الفرصة البدیلة كالتالي

  زبائن مرابحة/ من ح    750,000
  إلى مذكورین          
  بضاعة مرابحة/ ح    500,000    
  مكاسب مرابحة/ ح    250,000    

  .وھذا غیر متاح في حالة القرض الربوي نھائیا
السلع المشتراة المراد بیعھا مرابحة لدى المصرف فإن كل ما نتج  15لو غلَّت -

  :مثال ذلك. عن ذلك یعود للمصرف تطبیقاً للقاعدة الشرعیة الخراج بالضمان

ھا مرابحة لیرة وتقدم عمیل لشرائ 500,000لو اشترى المصرف بضاعة بمبلغ 
كربح، وكانت البضاعة أغنام، وفي الفترة بین شراء المصرف  %20بقیمة الشراء زائد 

لیرة  10,000لھا وإبرام عقد البیع مرابحة تولد عن الأغنام صوف قدرت قیمتھ بمبلغ 
 50,000خروفاً قدرت قیمتھا  70لیرة وولدت الأغنام  20,000ولبن قدرت قیمتھ بمبلغ 

  :جة المحاسبیة تكون على الشكل التاليلیرة، فإن المعال
  بضاعة مرابحة/ من ح    500,000

  النقدیة/إلى ح  500,000    
  النقدیة/ من ح    30,000

  )مبیعات النواتج(مكاسب مرابحة / إلى ح  30,000    
  بضاعة مرابحة/ من ح    50,000

  )تقییم الولادات(مكاسب مرابحة / إلى ح  50,000    
  النقدیة/ من ح    660,000

  إلى مذكورین        
  بضاعة مرابحة/ ح  550,000    

  مكاسب مرابحة/ ح  110,000    

لیرة مثلا، وسددھا قبل  30,000ولو كان على أحد زبائن المرابحة مبلغاً قدره  -
  .16حلول موعد سدادھا دون شرط مسبق، جاز للمصرف أن یحسم لھ منھا
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ھھ فلا ولو تأخر زبون عن سداد ما علیھ، فإن المصرف لا حیلة لھ تجا -
یستطیع أن یزید علیھ في المبلغ المستحق نھائیاً، بل یمھلھ حتى فترة محددة ثم یبیع 

  .الرھن الذي بحیازتھ فیأخذ مالھ ویعید الباقي لھ

عند تقدیر بضاعة آخر المدة، إذا تلفت البضاعة أو تلف جزء منھا فیكون ذلك  -
  . 17على عاتق المصرف ولو كانت بحیازة حكمیة

 3,000لیرة وقُدّر التالف  300,000لبضاعة الباقیة في المصرف فبفرض أن ا
لیرة وكان الوعد غیر ملزم فإن البضاعة تظھر في قائمة المركز المالي للمصرف بقیمة 

  .لیرة ویُحمّل التالف على قائمة دخل المصرف 297,000

إذا انخفض سعر البضاعة الباقیة في المصرف وكان الوعد غیر ملزماً،  -
ر البضاعة بقیمة السوق بالأسعار الجاریة ویشكل المصرف مخصصاً بالفارق فتسعّ 

  .18یُحمّلھ لقائمة الدخل

لیرة وسعر مثیلھ في  300,000فإذا كانت سعر البضاعة الباقیة في المصرف 
لیرة، فإن قائمة المركز المالي للمصرف تظھر البضاعة بسعر  280,000السوق 

ً منھا  300,000 مخصص ھبوط أسعار بضاعة لتكون قیمتھا  20,000لیرة محسوما
وھذه من  ،وھو السعر الذي سیبیع بھ المصرف أیة مرابحات قادمة. لیرة 280,000

  .میزات الاقتصاد الإسلامي حیث یمیل للطرف الأضعف وھو المستھلك

  :مجالات تطبیق المرابحة
ة وھي تعتبر المرابحة من أكثر صیغ التمویل استعمالاً في البنوك الإسلامی

  :تصلح للقیام بـ

 :تمویل التجارة - أولاً 
التجارة الداخلیة، بتمویل جزئي لأنشطة العملاء الصناعیة أو التجاریة أو  -أ

  .غیره، وتمكنھم من الحصول على السلع المنتجة والمواد الخام أو الآلات والمعدات
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 . سلعالتجارة الخارجیة، من خلال البیوع الدولیة في استیراد وتصدیر ال -ب

یتم تمویل الواردات في التجارة الدولیة باستخدام  :حالة تمویل الاستیراد
الاعتمادات المستندیة، ویتشابھ دور المصرف الإسلامي بالمصرف الربوي في حالة 

أما في التمویل الجزئي فیتدخل المصرف الإسلامي . السداد الكامل للاعتماد المستندي
  .رابحة أو بالشراكةبتغطیة الثغرة التمویلیة بالم

  
  
  

  

  

  

  

  

ویُلاحظ أن الشراء في حالة المرابحة یتم من قِبل المصرف الإسلامي مباشرة 
كاستلام وثائق أو (ویكون الاعتماد المستندي باسمھ، وبعد تملكھ للسلع بحیازة حكمیة 

أما في حالة . یمكنھ بیعھا مرابحة للمستورد أو المشتري الأصلي) بوالص الشحن
  .بأس أن یكون ذلك باسم أي منھماالمشاركة فلا 

 حالة تمویل الصادرات
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  :تمویل البنیة التحتیة –ثانیاً 
  :حالة التسلیم بالمفتاح، الاستصناع

یتفق صاحب الأرض مع المصرف الإسلامي على تشیید وبناء وتجھیز منشأة 
   .یبدأ السداد بعد الاستلام النھائي للمنشأة) تسلیم بالمفتاح(بمواصفات محددة 

یقوم المصرف بالتعاقد مع مقاول بالباطن بعقد استصناع موازي لتنفیذ ذلك، 
، ویأخذ موافقة صاحب المنشأة عند كل مرحلة )بشھادة مھندس(ویسدد لھ حسب انجاز 

  .لیبعد مخاطر مخالفات الاستلام عنھ

بعد الانتھاء من بناء وتجھیز المنشأة یتم تسلیمھا لصاحبھا لیبدأ جدولة السداد 
  . بما تم الاتفاق علیھحس

فإن المستصنع باستثماره للمنشأة وإدارتھ ) أي حالة تقسیط السعر(وبھذه الحالة 
  .لھا ستُغلّ لھ دخلاً قد یستطیع من خلالھ سداد الأقساط المترتبة
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  الخاتمة
للآمر  إن اقتصار المصارف الإسلامیة على التطبیقات البسیطة للمرابحة

بالشراء جعلھا محل شبھة بسبب قربھا من القروض الربویة، فالمصارف الإسلامیة 
ً بنظر  ً متواضعا غالباً ما تمیل نحو تطبیقات استھلاكیة للمرابحة مما یجعلھا تطبیقا

  .الكثیرین

فلا یمكن تحریم أو استبعاد بیوع لمجرد استنكار العامة واستھجانھم لھا، بل لابد 
لآراء العلماء والمختصین في ھذا الشأن لأنھم الأكثر اقتداراً على محاكمتھا من الالتفات 

  .وإمكانیة تطبیقھا

فقد بیّن البحث أن بین المرابحة والقرض الربوي بُعدٌ كبیر قد لا یراه إلاّ 
المتعمق بالھندسة المالیة الإسلامیة والممارس لھا، فلا تشابھ البتة بینھما، فالمرابحة 

في الاقتصاد وتجعل منھ اقتصاداً حقیقیاً أشبھ بخلیة النحل ) إذا رُشدّت(مفیداً تلعب دوراً 
لأنھا تربط بین سوقي النقد والسلع بشكل مباشر وفعال، بینما القرض الربوي یكتفي 
بإدارة دفة الاقتصاد بالمؤشرات التي غالباً ما یكون ارتباطھا ضعیفاً بتحریك العلاقة 

  .بین السوقین المذكورین

ولابد للھندسة المالیة الإسلامیة من ابتكار المزید من ھذه التطبیقات التي ترفع 
من قدر المرابحة وتجعلھا أداة مفیدة للاقتصاد عموماً سواء على المستوى الجزئي أو 

  .الكلي

كما یقع عبء كبیر على المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة في تسویق 
خلال تسلیط الضوء على الابتكار المالي وتبنیھ في التطبیقات الأجدى للمرابحة من 

  .السوق المالیة
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